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إبراهيم الكناني
كــانـت رحلــة شـيقــة ومـتعـبــة لفـتـيــة آمـنــوا بحـب وطـن.. وجــود شعـب مــزقـته الحــروب
والــسـيــاســات..! وعقــدوا العــزم لـيــزيحــوا شـيـئــاً مـن هـمــوم شعـب لعل في فــرحـه يكـمـن

الخلاص.. فاستطاعوا أن يوقفوا الزمن ويحاكوا الحياة..
الزمن.. ينحن أما إرادة الفتية إحتراماً لأوجاع أمة..!

وبــدأوا الــرحلــة.. تمــامــاً كمــا بــدأهــا )كلكــامـش( مـن أجل الخلــود.. وإجتــازوا الـصعــاب
والنصاب من أجل فرح..!

وحينما استطـاعوا أن يحطموا كل الرهانـات الصعبة بإقصاء استـراليا العملاقة وكوريا
الأسـطــورة.. لـيكــون الفقــراء في تمــاس مبــاشــر مع الفــرح.. كــان الـظـلام ينـسـج خيــوط

الموت.. ليسقط شهداء )شهداء الفرح(!
الفـتيــة يـبكــون ويتــألمــون وهم مـثقلــون بـهمــوم الفقــراء وعـشــاق الحيــاة.. في وطـن ظل
ينـازع.. يـوشحــون أذرعهم الـسمـراء بعلامـة سـوداء تعـبيـراً للحـزن.. وواصلـوا المـشـوار في
طـريق الابـاء فعـزفـوا لنـا أجـمل سمفـونيـات الحيـاة علـى أرض )جـاكـارتـا( ليكـون الفـرح

أكبر وأعمق وأبلغ فقاتلوا.. وقلوب تنبض بالدعاء لهم وللوطن..
خوفاً.. على الفتية الأبطال.

خوفاً.. على راية تحمل اسم الجلالـة ومعها هموم فقراء متعطشون للفرح خوفاً.. على
وطن الحياة.

الرب.. يمنح الفتية قوة خارقة..!
الرب.. يلهم الفتية )الإعجاز(..!

الـرب.. يمـنحهـم شعلــة القــدسيـة لـتتــوهج بــوجه الـظلام ..فكــانت لمـسـة قـدم هـواريـة..
وتنتهي بلمسة رأس يـونسية.. فتهتـز الشباك ويهتز مـعها قلوب الملايين في شرق الأرض

وغربها..!
الملايين المتعطشة للفرح تهتف للوطن الجريح..

الملايين من الجموع في كل أرجاء المعمورة.. تهتف لوطن التأريخ..
الملايين تنتفض.. لتنفض الغبار عـن ليل طويل.. فرقصت في الشوارع والحارات والأزقة

لم تعد البيوت تسع الفرحة.. فانطلقت إلى كل فضاءات الحياة.
لحـظــة مـن الــزمـن.. تـنــدمل فـيهــا كل الجــراحــات.. ويـتـنــاســى العــراقـيــون هـمــومهـم
وأوجــاعهـم في تلـك اللحـظــة.. الأمهــات يـتــذرعـن إلــى المــولــى مـن أجل نـصــر الفـتـيــة..

الأطفال يتراكضون لم تسعهم الشوارع بلا خوف..
لمسة قدسية منحها الرب لفتية الإيمان.. فأحالت الحزن إلى فرح غامر لأمة

هو يوم فرح انهمرت فيه دموع العراقيين بصدق "فكان التأريخ"..
فــرح تــوحــدت فـيـه القلــوب بحق.. قــومـيــات أديــان ومــذاهـب.. حـتــى المــدرب الـبــرازيلـي
الـشـريف هـو الآخـر وشـحت ذراعه الـيمـن ذات العلامـة الـســوداء ليقــول للعـراقـيين )أنـا

واحد منكم(
ترى هل يـستلهم السياسـيون هذا الدرس البـليغ.. فينقلبوا لحظـة على أنفسهم وذاتهم

ويحققوا لهذا الشعب الفقير.. حلمه الصغير في الحياة كبقية خلق الله"؟!
ويـستمـر الفـرح.. ويـستمـر الابـداع.. وتـستمـر الحيـاة طـالمـا هنـاك قلـوب عـامـرة ومـؤمنـة
بقدسـية وطن الحـياة والتـأريخ.. هي فرحـة.. هي لحظـة.. لكنهـا حفرت نفـسها في عقل

كل غيور..
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ـــــــرة ـــــــاط ـــــس م ـــــــواج ه
حميد المالكي

هنالك...
في الطريق إلى الصمت...

عليك أن تتعلم الآف اللغات..
تلك التي لا تكف عن الصراخ

دائماً
الوان صارخة...

بيد انها لا تقول شيئاً ابداً
ليس لك زائر..

يدق قلبك لغيره..
فكن دائماً مهيئاً..

لذلك الضيف الذي أسمه
الدهشة

ربح الموت...
ذلك الشبح... بقد ما خسرته

هذي الحياة
الظلام رماد طاعن في السواد

اما شقيقه.. نهارنا... فهو طفل
الاشتعال

كنت صديقي حين قررنا الرحيل
لكن.. المدينة زيفت...... كل اوراق

النقاء
لك ختاماً خاسراً حتى الاكتمال..
اذا اتقنت فنون تنظيف الطرقات
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قـريتنـا جميلـة بـبسـاتينهـا وميـاههـا
الـوفيـرة ولكنهـا رغم جـمالـها تفـتقر
إلى أهم الخدمات كالكهرباء، وليس
فيها مدرسة لأنها لاتحتوي الابيوتا

قليلة متنافرة هنا وهناك.
كـــان علـي إن اذهـب إلـــى قـــريـــة وادي
الغــزلان للـدراســة لان فيهـا مـدرسـة
ابــتـــــدائــيــــــة، وعلــي أن أقـــطع نـــصف
سـاعــة سيــرا علـى الإقــدام للـوصـول
إلــى تلك المـدرسـة كــان أبي يقـول إن
قــــــــريــــــــة وادي الـغــــــــزلان وحـــتــــــــى في
الــسـنـــوات الأخـيـــرة المـــاضـيـــة كـــانـت
مـــــأوى لـلغـــــزلان الــتــي تمـــــرح فــيهـــــا
وتـــســــرح. وكـنـت أتمـنــــى. إن أحــظــــى

يوما برؤية غزالة.
فقــــــد كــنــت اعــــشـق الغــــــزالــــــة الــتــي
تـــضــــــرب بهـــــا الأمــثـــــال في الجــمـــــال

والرشاقة و السرعة في الجري. 
في الطـريق إلـى المـدرســة كنـت أتمتع
بمـشـاهـدة الـطـبيعـة وكـنت في بعـض
الـصـبــاحــات الـتـي أبكــر في الــذهــاب
إلــــى المــــدرســــة أتمــتع بــــرؤيــــة بــــزوغ
الـشمس من الأفق فانتشي بجمالها

الخلاب.
مـرت السنـوات الست، ولـكن ورغم ما
كـنت أكــابــده مـن الجهــد ومن الــريح
والبـرد والمطـر، ألا أنها كـانت سـريعة

وممتعة. 
في العـــــام 1985 وبعـــــد تخــــرجـي مـن
الـــصف الـــســـــادس الابـتـــــدائـي، كـــــان
يــتحــتــم علــي إن اذهــب إلـــــى قـــــريـــــة
الـشمـيسـة التي تـوجـد فيهـا مـدرسـة
متــوسطـة، لكـن تلك القـريـة بعيـدة،
ويلــزم علينـا نحن الـطلاب، إن شئنـا
الاسـتـمـــــرار في الـــــدراســـــة إن نقـــطع
مسـافة أربعـة كيلـومتـرات سيـرا على

الأقدام للوصول إلى المدرسة. 
منحـني والـدي حـريـة الاخـتيــار بين
مـــواصلـــة الـــدراســـة وبـين الانقـطـــاع

عنها. 
وكان ردي حاسما. سأواصل الدراسة
مهـمــــا كــــانـت الـــصعــــوبــــات. أمــــا رد
والــدي علــى حـسـمي المـــوقف وبهــذه
الـعجــــالــــة أن ارتـــسـمــت علـــــى ثغــــره

ابتسامة راضية ومشجعة.
ــــــــــــوم الأول مـــــن دراســـــتـــــي في في الـــــي
المــرحلــة المـتــوسـطــة، أصـبـت بخـيـبــة
أمل كبيـرة حينمـا علمت أن )الهـيئة
التـدريــسيـة( إن جــاز التعـبيـر كـانـوا
وبمن فيهم المديـر من المعلمين. فقد
سـيق المدرسون في المدرسـة إلى جبهة

الحرب. 
في أحـد أيام الأسـبوع الأول مـن شهر
تشـرين الـثانـي، وبعد إن خـرجنـا من
الحـصـــة الـثـــالـثـــة سـمعـت لغـطـــا في
ســـاحـــة المـــدرســــة، وعلـمـت بـــوصـــول
مـــدرس إلـــى مـــدرسـتـنـــا. لقـــد كـــانـت

ـ

العيـــــــــــــــــــــن

- "أحـدس إن المـدرس صــالح رضـوان
رأى البــدر عنـد الأفـق صغيــرا، وكمـا
يبــدو في كبـد الــسمــاء" لكـنه لم يـرد
عـلـــيّ بـكـلـــمـــــــة. وتـــــــابـعـــت الـقـــــــول "
واحـدس انه قـتل غيلـة عنـدمـا جهـر
بــرؤيـته الـبـــدر صغـيــرا عـنـــد الأفق "
وظل صـــاحـبـي صـــامـتـــا لا يـــرد، ثـم

رأيته يقفل راجعا، وشرعت أتبعه.
في طــــريق العـــودة إلــــى بلـــدة صــــالح
رضـوان شعـرت بـالـزهـو، بـأن الأستـاذ
صـــالح رضـــوان، رغـم أنـنـي تـتلـمـــذت
عليه، لكنه امتثل لرأيي عندما قلت
لـه: لنـمعـن النـظــر في البــدر عنـدمـا
يبزغ من الأفق، وانه رد علي ضاحكا

وهو يقول: كما تشاء

الرابية وكـأنه غزالة، وانأ قد أنهكني
التـعب. لـكنـني كـنت مـصــرا علــى إن
اتبعه وتـساءلت في نفـسي: أفيه مس
من الجنـون؟ ولكـن ملامح وجهه لم
تكـن تــوحـي بـــذلك. ومــا أن شــارفـت
عـلى الرابية امتلكتني الدهشة. كان
ثمة قبور متنـاثرة هنا وهناك. فسار
بـين القـبـــور وانـــأ أتـبعـه، ووقف علـــى

قبر، فوقفت. 
ثم قال بي وهو يومئ إلى القبر. 

ـ))أنه صالح رضوان((
دهشت لمـا قاله، وأنـا أحدق في ألقـبر
الــــــــــذي لــــم يــكــــن عـلــــيـه شــــــــــاهــــــــــد،

واستغرقت في تفكير
عميق وقلت للرجل.

من حفزني على رؤية الحقيقة.
ســـــألــت نفــــســي: أيــن يـكـــــون صــــــالح
رضـــــــوان الآن؟ لقـــــــد علــمـــت انه لــم
يـتــــرك أثـــــرا في القــــريــــة الـتـي كـنـت
طـــالـبـــا فـيهـــا، حـتـــى انه لـم يـــسجل
اســمه في سـجل المـــــدرســين. وســـــألــت
المعلمين الذين كانوا معه في المدرسة
المتـوسطـة فعـرفت من أيـة محـافظـة
هــو، ومـن أيـــة بلــدة فـيهــا وقــررت أن
أنـطلـق مع فجــر الـيــوم الـتــالـي إلــى

بلدة الأستاذ صالح رضوان.
في السيارة الأخيرة التي أقلتني إلى
بـلــــــــدة الأســـتــــــــاذ صــــــــالـح ـ ولــكـــم إن
تخـمنــوا كـم سيــارة غيــرت للــوصــول
إلـــى بلـــدته الـصغـيـــرة ـكــان ركــاب في
الــــســيــــــارة الأخــيــــــرة يحــمـلقــــــون في
وجـهي. لقـد كـنت غــريبـا عـن البلـدة
التي امـضي إليهـا.وتشـاغلت بـقراءة
جــــــريــــــدة حــتــــــى ابعــــــد نفــــســي عــن
ألأسئلـة والأجـوبـة الـتي إنــا في غنـى
عنها، وعندما وصلت السيارة البلدة

توقفت. فنزل الركاب ونزلت.
ســـألت أول رجـل التـقيـته في الـشــارع
فـيمــا إذا كــان يعــرف المــدرس صــالح
الـرضـوان فـرد علي: ))أتـعني مـدرس

الفيزياء(( 
قلت((: نعم، أريد إن أراه(( 

فقال((: اتبعني((فتبعته.
كـنا نسيـر معا، وانأ أحـدق في دكاكين
ســـــوق الــبلـــــدة، ثــم مـــــررنـــــا بمـقهـــــى

وتمنيت إن 
اجلس في المـقهى لأشـرب الشـاي. ثم
انعـطفنـا إلـى شـارع أخـر، كــان بعض
مـن الـبـيـــوت المــشـيـــدة علـــى جـــانـبـي
الـشارع ذات طـراز حديـث. مررنـا من
أمـــام مـــدرســـة ابـتـــدائـيـــة، فـتـــذكـــرت
الأيـام الـتي كـنت أقـطع المـسـافــة بين
قـــريـتـنـــا وبـين قـــريــــة وادي الغـــزلان
سيرا على الإقدام، ومن ذلك الشارع
انعـــطفـنـــــا إلـــــى زقـــــاق ضــيق كـــــانـت
الـبـيــــوت فــيه مـبـنـيــــة مـن الــطــــوب.
وعنـدمـا خـرجنـا من الـزقـاق وجـدت
نفـسي في أرض خـاليـة لابيــوت فيهـا

ولا بنايات.
كـــــان الــــــرجل يــــســيـــــر وهـــــو مـــطـــــرق
الـرأس، وإنـا اتـبعه. تـعجبـت لصـمته
المــــــطــــبـق، وهــــمــــمــــت اســــتــــــــــــدراجـه
لـلـحـــــــــديـــث فـقـلـــت لـه وانـــــــــأ أود إن

استلفت نظره 
ـ ))إن الأســتــــــاذ صـــــــالح رضــــــوان لــم

يدرسني الايوما واحدا((
لـم يـبــــدى الـــــرجل أي اهـتـمــــام بمــــا
قلـته، ولـم ينـطق كـلمـة واحـدة. كـان
يـتـــابع سـيـــره بـنفــس الـــوتـيـــرة الـتـي
بـدأها. بعـد بضع دقائق، وجـدت إننا
ابتعدنا عن البلدة، ثم وجدته يتجه
نحــو رابـيــة، وإنــا اتـبعه كــان يـصعــد

وفي اليـــوم التـــالي وقـعت في مــأزق إذ
رأيـت ابنـتي خــالتـي سعــاد تــرتــديــان
أجمـل ثيــابـهمــا وتمــران من أمــامي،
وحـــدسـت في تـلك الـلحــظـــة إن أمـي
قــد أخبـرت خـالـتي بـالأمـر وان لـدي
الرغبـة في الزواج من إحدى ابنتيها،
ثم وبعد اقـل من ربع ساعـة مرت بي

سناء.
وقد ارتدت أجمل ثيابها.

تـســاءلت في نفـسـي: هل إنهـن لبـسن
أجـمل ثـيـــابهـن، أم إن الأمــر بــدا لـي

هكذا؟  
والـتقيـت بهن المــرة تلـو الأخـرى.وفي

المرة السادسة التي التقيت بهن.
فـقــــــــد مــــــــررت بــــــــابـــنـــتـــي خــــــــالـــتـــي
سعاد.كـانت أحداهما قد أفتر ثغرها
عن ابتسامة مما رجحت كفتها على
كفـة أختهـا، ولكن للحـظات قـصيرة.
ومضيـت في طريقـي والتقيت بـسناء
كانت سناء في هذه المرة تغريني أكثر
مـن المــــرات الـــســـــابقــــة وحــــدسـت أن
عطـرهـا الـذي تـعطـرت به هـذه المـرة
هـــو الـــذي رجـح كفــتهــــا، ولكــن ذلك
الإغـــراء لـم يـــدم أكـثـــر مـن لحـظـــات

قصيرة..
في المـســاء عنــدمــا عــدت إلــى البـيت،
اسـتقــر قـــراري يجـب أن أبـت في أمــر
الـــزواج وأتخـــذ القــرار الـنهــائـي، فلا
يمكن الممـاطلة في هـذا الأمر إلـى ما
لا نـهـــــــايـــــــة، وهـــــــذا نـــــــابـع مـــن عـــين
الحـكـمــــة ومـن الـنــظــــرة الــــسلـيـمــــة
للأمــــور، وفي مـــســــاء الـيــــوم الـتــــالـي
خـرجـت من الـبيـت لأتنـزه في حقـول
قـــريـتـنـــا الخــضـــراء ومـــا أن اجـتـــزت
بعـض الحقــول رأيـت ابـنـتـي خــالـتـي
سعـــاد ومعهـمــا سـنــاء.... يــا رب أيــة
صــدفــة غــريـبــة جـمعـتهـن! وفي تـلك
الـلـحـــــظــــــــــة قــــــــــررت أن أخــــــــــوض في
الحــــديـث مـعهـن فـمــضـيـت إلــيهـن..
رحـبـت الـبـنـــات بـي تـــرحـيـبـــا كـبـيـــرا
وخضـنا في أحـاديث شـتى، والحـديث
ذو شجـون وبعـد سـاعــة من الحــديث
ودعتـهن. والــشمــس تكــاد أن تغــوص
في الأفق لـيـبـــــزغ علـيـنــــا الـبــــدر مـن

الأفق.
بزغ البدر من الأفق وشرعت أفكر في
الزواج وأنـا أتأمل الـبدر وحـين قررت
مـن ســــأتـــــزوجهــــا رأيـت ولـلحــظــــات
قــصـيـــرة الـبـــدر وهـــو يــصغـــر شـيـئـــا
فـشـيئـا وبــدا صغيـرا كمــا انه في كبـد
الـسمـاء، وهـتفت: لقـد وجـدتهـا لقـد
وجدتها.كـانت السعادة تغمرني بهذا
الكـشف العـظيـم وأنني أقـرب النـاس

إلى إدراك الحقيقة المجردة.
قـــــــررت أن يـكـــــــون الأســتـــــــاذ صـــــــالـح
رضـــــــوان أول مــن أبـلـغـه عــن رؤيــتــي
الـبـــدر عـنـــد الأفـق صغـيــــرا. انه أول

قاله والدي 
ـ ))أتعـني أن رؤيـــة البـــدر عنــد الأفق

صغيرا أمر مستحيل((؟ 
فقـال )ربمـا أذا تــأملنــا البــدر جيـدا،
بـــدا لنـــا كمـــا يبـــدو في كبــد الــسمــاء
صغيــرا ولكن لـلحظـات قـصيـرة( ثم

استدرك المدرس قائلا:
ـ)كلا، لايمـكــن ذلـك. إن ذلـك الأمــــــر
غـيـــــر وارد ألـبــته فـقلــت له وكـــــأنـنـــــا
صــديقــان منـذ سـنين طــويلـة: )لـكن
لـنمعن النـظر في الـبدر عـندمـا يلوح

من الأفق(
ضحك المـدرس وقــال: )وكمـا تـشـاء(
ورن جــرس المــدرســـة، فخــرج المــدرس
اولأ، ثـم خرجنـا على أثـره وفي اليوم
التـالي فـوجئـت حين وصلت المـدرسة
بنبـأ نقل المدرس إلـى مدرسـة أخرى،
وبـلـغ بـــي الحـــــــــزن جـــــــــدا إنـــنـــي لـــم
أتمـــــالــك نفــــســي في تلـك الـلحـــظـــــة
وبكـيـت بعـــد نقل مـــدرس الفـيـــزيـــاء
إلـــــــى مـــــــدرســـــــة أخـــــــرى أحـــــســـــســت
بـــــــانعـــطـــــــافه حــــــادة في حــيــــــاتــي، في
نقـطـتين أسـاسـيتـين. تتـمثل الأولـى
في الرغبة في تأمل الـبدر عند بزوغه

من الأفق.
فـكنـت في بعـض المـرات أحـدق فـيه وأ
تـأمله مـستغـرقا فـيه لدرجـة أنني لا
أرى شيئا سواه، بل أنني لا اسمع أي
شـيء حتـى وان كـان صـرخـة مـدويـة.
أما النقطة الـثانية في الانعطافة في
مــسيـــرة حيــاتـي فتـمثـلت في أن أقــرأ
بجد ومثـابرة حتـى أكون مـدرسا، بل
وبالـتحديد، أن أكون مـدرس فيزياء.
وهـــذا مـــا تحـقق.فقـــد تخـــرجـت مـن

الكلية وبدرجة امتياز. 
وفي يـــوم مـن الأيـــام، وبعـــد تخـــرجـي
من الجامعـة قالت لي أمي وبحضور

والدي:
ـ)لقد أن الأوان أن تتزوج(.

الـتــــزمـت الــصـمـت ولــم أرد علــيهــــا.
لكـنهـــا تـــابعـت حـــديـثهــــا:))و لك أن
تختار إحدى أبنتي خالتك سعاد((

وهـنـــا أدلـــى والـــدي دلـــوه وقـــال:))أن
ابــنــتــي خـــــالــتــك سعـــــاد عــــــاقلــتـــــان

وجميلتان((
والحقيقـة أنني فـكرت في الـزواج من
أحـــدى أبـنـتـي خـــالـتـي سعـــاد، وكـمـــا
فكـــرت في الـــزواج مـن سـنـــاء، الفـتـــاة
الـتي لا تمـت بنـا بـصلـة قـرابـة. كـنت
أقـــول في نفــسـي:أن أردت الـــزواج مـن
أحـــداهن، فـيجـب علـي أن أقف علــى
بعــــد واحــــد مــنهـن لـيـكــــون حـكـمـي
صـــائـبـــا ثـم كـنـت أسـفه هـــذا الـــرأي
وأقــول: ألا أقف علـى بعـد واحــد من
القـمر عنـدما يكـون قريـبا من الأفق
وعـنــــدمــــا يـكــــون في كـبــــد الـــسـمــــاء،

ولكنني لا أراه في نفس الكبر؟   

فـــــــرحــتــي كــبــيــــــــرة. لقـــــــد أصـــبح في
مدرستنا مدرس.

هرعت مع بعض الطلاب نحو)غرفة
المــــدرســين( وقلـبــي يخـفق بـــســــرعــــة
جـنونية. كنا نـود رؤية المدرس القادم
مــن رحـــم المجهـــــــول ألقــيــت نـــظــــــرة
خاطفـة إلي داخل )غـرفة المـدرسين(
ولـم أر المـــدرس، كـــان مـن المـــؤكــــد انه
يـجلــــس في الـــــزاويـــــة الـــبعــيـــــدة مــن

الغرفة.
خـرج مــستخـدم المـدرســة من )غـرفـة
المـــــــدرســين( ومـــضــــــــى نحـــــــو جـــــــرس
المــــــدرســـــــة ودقه، فــــــاضـــطــــــر هــــــؤلاء
الطلاب الذي كانوا معي إلى مغادرة
المكـان ومضـوا إلى صفـوفهم. أمـا أنا
فـتــأخــرت عـنهـم، ثـم ســرعـت امــشـي
بخـطــوات وئـيـــدة نحــو الــصف، وأنــا
أتـلفـت بــين الفـيـنــــة والأخــــرى إلــــى
الــــوراء لأكــــون أول مـن رأى المــــدرس.
وفجـأة وانــأ أتلـفت إلـى الــوراء لمحت
المدرس، كـان مهيبا حقا. وكانت تلك
اللحظة لحظة لاتنسى من حياتي.

دخلـت الـــصف ثـم كــــانــت المفــــاجــــأة
الأخــــــرى آذ رأيــت المــــــدرس وبــــــرفـقه
المعلم الـذي يدرسـنا العلـوم يدخلان

معا صفنا. 
قـــدم معلــم العلـــوم المـــدرس للــطلاب

وقال: ))الأستاذ صالح رضوان((.
ومـــــا لــبــت إن أســتـــــأذن مــن المـــــدرس

وانصرف.  
قـال المـدرس "ســأدرسكم الـريــاضيـات
والعلوم، لكن اخـتصاصي الفيزياء"،
الفيزيـاء هذه الكلمة الـساحرة التي
اهـتـــــز لهــــا كـيــــانـي جـعلـتـنـي أفـكــــر
وبفخـــر بـــأنـنـي في الــسـنـــة القـــادمـــة

سأدرس هذه المادة.
شـرع المـدرس يـدرس مـوضـوع الـبصـر
ثم قال مستفهمـا: )أسألتم أنفسكم
يـــــومـــــا لمـــــاذا يــبـــــدو الــبــــــدر في الأفق
كـبيـــرة(. ثم أجـــاب عن ســؤاله الــذي

طرحه علينا 
قـائلا: )إننـا نتـوهم ذلك، ذلك لأنـنا
نــبعـــــد عــن القـمـــــر حـيـثـمـــــا نـــــراه و
بمسـافـة واحـدة.أن الـبصـر هـو الـذي
يخـــدعـنـــا( دهــشـت لمـــا قـــاله المـــدرس
وأبــي يقـــول: أن المـــســـافـــة بــين الحق
وبــين الــبـــــاطـل أربع أصـــــابـع ويعــنــي
بــــذلك بـين مـــا تـــراه العـين وبـين مـــا
تــــــســـمـعـه الإذن رفـعـــت يــــــــدي وقـلـــت

وبكلمات خجولة 
ـ )وإذا رأينـا البـدر في الأفق كمـا نـراه

في كبد السماء(!؟
فـكــــــر المـــــــدرس قلـــيلا وقـــبل أن يــــــرد
وقـــــال: )إن ذلـك وهــم أخــــــر( وشعـــــر
المـدرس ببعض الحـرج وهو يـستعمل
كلمـة ))الـوهم(( مـرتين وفي حـالتين
متنـاقضتـين.فقلت له وانـأ أفكـر بما

)تـــــــردد في وســـــــائـل الأعـلام أن شــــط
لــــى إ لعـــــرب يغـيـــــر مجــــراه ويـتـجه  ا
داخل الأرض العراقيـة، وان ضفافه
بــسـبـب اسـتـمـــرار تمـــارس الانـتحـــار 

انحسار المياه. 
تــوقف، فـلازلت مهـلا سيــدي، قلـيلا 
أواصـل الجـلــــــــوس عـلــــــــى ضـفــــــــافــك
وساقـاي تتدليان نحو صفحتك. لا
يــة سـيـــرتك. يــواصل روا كـتــابـي  زال 
الـسمـر أيهــا الصـديق نقـيم  فــدعنـا 

الصيفي دون توقف.
قـيل انك الحـصيلــة الأخيــرة، وقيل
يـــــا انـك الخلاصـــــة، خلاصـــــة الحـكـــــا
لـلانهــــائـي. ا لــــى  إ لـــشــــوق  ا ثــــاقـبــــات 
ر البحـار القديمـة قد وقيل أن أسـرا
لعـــــــريق، وان ا قــــــاعــك  اســـتقــــــرت في 

كـــان ذلك ظهــر احــد ايــام تمــوز عــام 2007،
حـيث لهـيبُ شـمسٍ حـارقٍ، حملـتنـي سيـارة
)كيـا( لتسـير بي في احـد شوارع  بغـداد الى

بيتي،
تــوقفـت الـ )كيـا( في اشـارة المــرور، كنـتَ انت
العـراقـي في منـتصـف العمـر،مقـيمــاً هنـاك
تحت مـظلة الشمس تحمل مزامير اطفال
لـتبـيعهـا لـراكـبي الــسيــارات المتــوقفــة عنـد
اشــــارة المــــرور. كــــاد وجهـك يغــــرق بـــسـيــــول
العــرق لــولا تــدحــرجهــا وتـســاقـطهــا علــى
قــدمـيك المـشـــويتـين علــى صفـيح حــذائك
المتهــرئ. اشتـرى مـنك احـد ركــاب الـ )كيـا(
مــزمــارا بـخمــسمــائــة دينــار، اعـطــاك الفــا،
وقال: خـذ الباقي لك، بسـرعة اخرجت من
جــيــبـك خــمــــســمـــــائـــــة ديــنـــــار لــتعــيـــــدهـــــا
لـلمــشتــري الكــريم قـــائلا له: خـــذ حقك..

مستورة والحمد لله.
تحـــــــركــت الـ )كــيـــــــا(، واخـــتفــيــت انــت عــن
الانـظـــار، وبقـيّ ظـلك تحـت جفـــون عـيـنـيّ
يمنع بـكبـريــائه كل دمعـة فـرح لك او حـزن
علــيـك، ولــيـــته لـــم يفـعل ذلــك فقــــــد كــــــاد

يخنقني فرحا وحسرة.
يــا صـــاح، يقــول عــامـتـنـــا: فلان ابـن خـيــر،
حينمـا يجدون غنيـا ابن غني وليـستبعدوا
عــنه كل زلـــة او ذنـب غـيـــر مهـتـمـين لمـصـــدر
غنـى ابـاء ابـن الخيـر ذاك، فـمصــادر الغنـى
معــروفــة في كل الـشــرائع والاديــان، امــا انــا
اقول انك انت ابن خير حتى لو لم يكن في
بـيـتـك كهــربــاء او مـــاء او نفـط او غــاز انـت
ابن خير حتى لو انك لا تتمكن من الزواج
بــسـبـب عــدم امـتـلاكك المــال انـت ابـن خـيــر
حتــى لـــولا تملك بـيت تـسـكنـه، اولا تملك
ملايين الدنانير للمعالجة الصحية لك او
لاهلـك، انت ابـن خيــر حتـى لــو لم تـتمـكن
من انجـاز معـاملاتك في دوائـر الـدولـة دون

)رشوة( او )شلعان قلب(..
انت.. انت ابن خـير طـالما لا تـأخذ او تفـكر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــــــــــط الـــــــع ـش ـ
عبد العزيز لازم

لــسـيــــد، انك ا أيهـــا  أفهــم  نــــا  فـــا إذن 
نــك لــــــــى داخـل أســــــــوارك، وا إ تـعــــــــود 
تمـارس الأرتكـاس نحـو ذاتك حـزينـا
يـتعـرض المهـذب  وتـبكـي لأن سيـحك 
أمــا تـبـــاعك.  أ يـتعــرض  كـمــا  للقـمع 
أرهـقهــــا الحــيف لـتـي  ا مـخلــــوقــــاتـك 
المراثي لأنها ستستقبلك فلن تقيم 
في مكـان آخـر. إن مـريـديك وعـشـاق
اليـوم للاحتفـاء حكمـتك ينـشطـون 
أكثـر بك في مجـرى جـديـد وضفــاف 

عشبا.
الهـم، دائـب لــــشقــيق عــظـيــم  ا أيهــــا 
لـيـك إ اهــــدي  لــصـمـت.  الانـتـــشــــار وا

ولعي الجم.

نـــشغلـت عـن سـمـــاع وا علـــى نفـــسهـــا 
نداء المحبين.

لمــشهـــد، ا بـيـــانهـــا حـــول  تــطلق  إنهـــا 
لمـــــــد ا لمـــيـــــــاه مـــن  ا يــــــســـــــرقـــــــون  فـهـــم 
لـبتـرول، بـا ويغـرقــون أهل الحيـاض 
العــروق لــدفيء في  ا يــدخلــوا  لا لكـي 
يــــــــوقـفــــــــوا هــــــــواجــــــس الجــــــــوع في و  أ
بـل  لكـي يحـــرقــــوا شهـــود بـطــــاحك 
الـطوفـان. هي تعلـن حزنـها المجـيد،
بــيـــضــــــا. شعــــــاع يخــتـــــرق أ شعـــــاعـــــا 
هــــــا لمـكــيــــــدة. ســــــرّ ا لــــظلام في عـقل  ا
لـــريح ا يـنهـض مـن حـضـن  الجـــريح، 
لـفــكــــــــــرة ــــــــــزمــــــــــان وا ل ا ومــــن حـقــــب 
لـشــاسع ا لـسـؤال  ا الـسـديـدة، يـطـرح 
في وجه قرار ملوث مـوجه نحو كسر

منطق الانسجام.

ـ ـ ـ

بـنفسـها عـلى تـرمي  عزمـها عـلى أن 
بـــإيقــاعـــاتهــا لــشــواطـيء. جــاهــرت  ا
فــــــــارتجـلـــت لــــــسـخـــــط  ــــــــا ب ــــــــة  لمـــثـقـل ا
وكــــــأنهـــــا بهــم  بــــــوا أ ألانــتحـــــار عــنـــــد 
أرادت رسـم تــصفع وجــوهـــا غلـيـظــة 
تـبــــاعـك عـــشــــاق أ لـكـن   . انقــــراضهــــا
بـــــــالحــب لـــــــوا عـلــيـهـــــــا  نـهـــــــا ا ه  لمــيـــــــا ا
لــى إ تــوجه ضــربــاتهــا  وأقـنعــوهــا أن 
الغــوص في بـتـــواصل  القـتلــة  وجـــوه 
نــــثـــــــــــر رذاذ ـــــــــــواصـل  وت الأعــــمـــــــــــاق، 

نافوراتها الساطعة في الآفاق. 
ماذا نقـول لضفـافك الضـجرة؟ هل
لـــــة الحــيــتـــــان اســـتعـــــارة رســـــا رادت  أ
نـي لازلـت أ لمـنـتحـــرة؟ ألا تعلـم هـي  ا
اجلس علـى حافتهـا؟ وان كتابي لم
نـكفـــأت ا تـــراهـــا  م  أ لــسـيـــرة؟  ا يكـمل 

ـ ـ ـ
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الـسحـيقــة حين تـطلق في ســاعــاتهــا 
لـــــشجــي عــنــــــد ا مــــــواجــك خفـقهــــــا  أ
لـرشيقـة. جـذلهـا ا حـافـات المخـابيء 
أوقــــاتـك. تــــأذن  يـبــــدأ حـين  لمــــديــــد  ا
لــطــيفـي  إن ا فـمــن يفـتـتـح حفـلهــــا 
أعطيتهـا ظهرك؟ من يتقبل قبلات
لــصبـــاحيـه؟من يـسـتقـبل أ أمـــواجك 
تــنــثــــــره لــبــــــريء( حــين  ا لـــنعــــــاس  )ا

ترنيماتك المسائية؟ 
يــا لمــواظـب،  ا لــشقـيق  ا أيهــا  لا أدري 
مـــــــاذا يقــــــول ئــم،  لــــــدا ا لــــــرحـــيل  ا ذا 
علماء الجغرافيا، ماذا يقرر علماء
أدري إن زمـاني لـكني   . الجيـولـوجيـا
انه يتـذكـر!( إن هـذا يتـذكـر )تصـور 
لـقــــصــيـــــــة حــين ا لــبـحـــــــار  ا حــيــتـــــــان 
لــبــيــئــــــة، عقـــــدت ا ضـــــربـــتهـــــا حـــــرب 

لـروح وبـداهتهـا الخلاقـة قـد ا جنين 
فـــضــمــمــت في بــــــدأت مــن ســــــاحــتـك 

أبدا تستفيق. الطين انفاسا أولى 
أثقـلك مــزاح أيـن سـيـــدي؟ هل  لــى  إ
الـعشاق على جانبيك؟ هل اغاضك
تـلـقــــي ــــــــــور  لــــــطــــي ا لــــــصــــــــــدى حــــين  ا
أم إن طـلـع تـهـــــــــا عـلـــيــك؟  ـــــــــا ب دعـــــــــا
)لـنـتـنـــشق رائحـته!( صـــار لـنخـيل  ا
بـالمزيـد من فيض خـافقيك؟ يطمع 
يـــطـلق الأنــين لــــــرطــب حــين  ا أم لأن 
لــــسـعف ا وتـــــشعــث  لعــــــذوق،  ا تــنـــــــوح 
والألـيــاف؟ أم لأن جـمـــوع الخلـيلات

مقطعات الرؤوس بين حين وحين؟
أخبرتني )المملكة السوداء( إن ثمة
ممــالـك تعـيــش في طـيـــات ضفـــافك.
المخلـوقـات سيـدي تـرتجل شعـائـرهـا

ـ ـ
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شذرات وردية

عراقي انت..ابن خير
نبيـل قرياقوس

في اخذ حقوق الآخرين حتى 
لـــو كـــانـت مـــوهـبـــة لك، رغـم كل ظـــروفك

الصعبة.
ارجــــوك يــــا صـــــاح، تقـبـل كلامــي وكفــــاك
كبـريـاء، امـا الـبعض الـذي يـعتبـر  كلامي
هـذا هـراء، فـاقــول له، ان الهــراء يكـون في
حساب )الخيـر( عند التجاوز على حقوق
العــامــة بــالـتحــايل والـســرقــة والارتـشــاء
تحت حجج ومـسميــات مختلقـة مـن قبل

اناس يخدعون انفسهم والاخرين.
أن الاوان  لان نقــــول جـمــيعــــا لــصــــاحـب
المـــزمــــار: انك انـت ابـن خـيـــر والخـيــــر كل
الخــيـــــــر في عفــتــك، وان نقــــــول لــكل مــن
يــتجـــــاوز علـــــى حقــــوق وامــــوال صــــاحـب
المـزمـار في بلـدنــا الغنـي: انك ارذل النـاس

حتى لو ملكت اموال الدنيا.
مــشكلـتي الـكبــرى يــا صــاحـبي، ان كـثيــرا

ممن سيقرأ كلماتي هذه سيؤيدني 
ـومــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــدري انــــــــــي اخــــــــــــــصــــه!! ـ ـ

لمسات قدسية.. 
تــضع فــرحــاً وتــأريخــاً


